3 , كه إفى" 
حي بفلهمياة 


هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


الحمدٌ لله الَّذِي بمْحو البَلَلَ ويصفح, ويغفر الحَطلَ ويشمح 
كل من لاد بِهِ أفلّح» وكلٌ من عَامَله يربح رَفَعَ السماءً بغير عَمدٍ 
فتأمّلْ والْمح, وأنْرَلَ الْمَطرَ فإذا الزّرِعٌ في الماء يشبح» وأقام الوْرْقَ على 
الوق تسبح أَحْمَدُه ما أْمْسَى النهارٌ وما أصّْبح, وأَشْهدٌ أنْ لا إلة إلا 
الله الْعَوْعُ الجواد مَنّ بالعطاءٍ الواسع وأفْسَح» وأشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسوله الَذِي جاد لله بنَفْسِهِ ومالِه وأبانَ الحَقّ وأؤضح؛ صلَّى الله عليه 
وعلى صاحبه أبي بكر الَّذِي لارَمَهُ حضراً وسفراً ولم يَبْرَع» وعلى 
عُمَرالذِي كان في إِعْازٍ اليّينِ يكُدَحُ» وعلى عثمات الَّذِي أنفق الكثير 
ف سبيل الله وأصلّح» وعلى علي ابن عَم وأَبْرَا ممّن يخلُو فيه أو يَفُدح» 
وعلى ونا مهارق والنايييق ل بإنسنيان وسيل امليف 


رب ا الال ل 0 ١‏ 0 


.تله عأناأه. ممعم 


١‏ وَسِيلَةَ لعَتَالَ يَحْمَهَ الئحْمّن في رَمَضَا 
-١‏ طاعة الله تَعَالَ ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : 


مون 1 


قال تَعَالَ | وَأَطِيعُوا اله وَاليَسُولَ لَعَلّكُمْ ُرعَئُونَ) 
وقال تَعَالَ [وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الزَكاةَ د الَسُولَ لَعَلَكُمْ 


تُنْعَمُونَ 1 00 
قال العلامة السعدي : 
[ وأطيعوا الله والرسول ] بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي [ 


لعلكم ترحمون ) 


م (آل عمران:757١)‏ 
(ى(النور: 5 5) 


الب | عم طمعاتالة 37 ااا د ١‏ 3 0 


+ع( .تأ اناات .عاص 


#رخشية الله تعالى والكوف منه سبيحاتة: 

عَنْ أي سَعِيدٍ _ : عَنْ النََىَ ' : ((أَنَّ وَجْلًا كَانَ مَبْلَكُمْ وَعْسَهُ 
ال غلا ققال ليه اانا عو أي أ لت نكم #الررحي آب قال 
ني ل أعْمل حيرا قط دا مُث تأخرقوني ثح اشحقوي ثم درون في يَؤم 
عَاصِفٍ فَمَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللَهُ تَعَالَ فَمَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ عَحَاقَئَُكَ فَتَلَقَّاهُ 


ته (0)). 

وف رواية عَنْهِ ‏ : عَنْ النَِي ' : (( ذَكرَ يَْلّا فِيمَنْ كَانَ 
سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آاه اللهُ مَالَا وَولَدّا يَعْني أَعْطَاهُ قَالَ كَلَمَا خُضِرَ قَالَ 
ييه أي أب كُنث لَكُمْ قَانُوا خَبْرَ أب قَالَ فَإِنّهُ 1 يَنْتتِز عِنْدَ الله حَبْرا 
قَسَّرَهَا قََادَةٌ 1 يَدَّخِرْ وَإِنْ يَفْدَمْ عَلَى الله يُعَذّئْهُ قَانْظَرُوا فَإِذا مُتْ 


فَأَحْرقُونٍ حٌَّ إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَفُونِ أَوْ قَالَ فَاسْهَكُون ثم إذا 


كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونٍ فِيهَا فَأَحَدّ مَوَائِيتَهُمْ عَلَى ذَلِكٌ وَرَقِ مَمَعَلُوا 
قَقَالَ الله كُن فَإِذَا يَجُْكْ قَائِمْ نه قَالَ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلّكَ عَلَى ما فَعَلْتَ 
قَالَ عَحَاقَتُكَ أَوْ قَرَقٌ مِنْكَ كَمَا تَلَاقَاهُ أَنْ رجه الله (0)). 


متفق عليه واللفظ للبخاري 


ال عسطمات نع __ يل 1 


عام اله اناه الام 


وجاء في حديث آخر تفسير الرحمة بالمغفرة و إن كانت الرحمة أثمل 
وأعم 

وعَنْ حُدَيْمَةَ _ عَنْ اللي ' قَالَ : ((كَانَ يَجُلٌ ممّنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ يُسِيءْ الظَّنّ بِعَمَلِهِ فَمَالَ لِأَمْلِهِ إِذَا أن مُث مَخُدُونٍ فَدَرُون في 
الْبَحْرٍ في يَوْمِ صَائِفٍ فَمَعَلُوا به فَجَمَعَهُ الله َهُ كُ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي 
صّنَعْتَ قَالَ مَا حملي إِلّا تحَائَُكَ فَعَفَرَ آ )2 
و ترجم عليه البخاري ( بَاب لوف مِنْ الله تَعَالَ ). 
قال ابن بطال (0: 

فغفر الله له بشدة مخافته» وأقرب الوسائل إلى الله خوفه وألا 
يأمن المؤمن مكرهء قال خالد الربعى: وجدت فاتحة زبور داود: رأس 
الحكمة خشية الربّ. وكان السلف الصالح قد أشرب المنوف من الله 
قلوكم واستقلوا أعمالهم ويخافون ألا يقبل منهم مع مجانبتهم الكبائر» 
فروى عن عائشة: « أنما سألت النبى - > - عن قوله تعالى: [وَالَّذِينَ 
يُؤْنُونَ مَا آنوا وَقُلُوجُمْ وَجِلَة] [المؤمنون: »]٠0‏ قال: يا ابنة الصديّق» 


هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» ويخافون ألا يقبل منهم » . 


م شرح ابن بطال على البخاري - (ج ١9‏ / ص 579؟) 


اللو | عط طمعلن اله 0 د 7 1 


ع. أو ءاناأت .ول 


الجنة. وقال بكرء لما نظر إلى أهل عرفات: ظننت أنه قد غفر طم لولا 
أى كنت معهم. 

فهذه صفة العلماء بالله الخائفين لهء يعدون أنفسهم من 
الظالمين الخاطئين» وهم أنزاه برآه مع المقصرين» وهم أكياس مجتهدون لا 
يدلون عليه بالأعمال فهم مروّعون خاشعون وجلون وقال عبد الله بن 
مسعود: وددت أى انفلقت عن روثة لا أنتنسب إلا إليهاء» فيقال: عبد 
الله بن روثة» وأن الله قد غفر لى ذنبًا واحدًا. 
وقال حكيم من الحكماء: إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فاعلم قدر 
طاعة الله فى قلبك. وقال ميمون بن مهران: ما فينا خير إلا أنا نظرنا 
إلى قوم ركبوا الجرائم وعففنا عنهاء فظننا أن فينا خيرًا وليس فينا خير. 
فإن قال قائل: كيف غفر لهذا الذى أوصى أهله بإحراقه وقد جهل 
قدرة الله على إحيائه» وذلك أنه قال: « إن يقدر على الله يعذببى » 
وقال فى رواية أخرى: « فوالله لئن قدر الله علىٌ ليعذبنى » . 
قال الطبرى: قيل: قد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث؛» فقال 
بعضهم: أما ما كان من عفو الله عما كان منه فى أيام صحيّه من 
المعاصى؛ فلندمه عليها وتوبته منها عتك موته) ولذلك أمر ولده بإحراقه 


وذروه ف البر والبحر خشية من عقاب ربه والندم توبة» ومعنى رواية من 


7 اللأككتت 0 00 لت 0 


عل اله اناه لالم 


روى: « فوالله لئن قدر الله عليه » أى ضيق عليه كقوله: [ وَمَن قُدِرَ 
عَلَيْهِ ررْقُهُ1 [الطلاق: 7]» وقوله: [وَأمًا إِذَا مَا ابْتَلآمُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ 
[الفجر: »]١5‏ لم يرد بذلك وصف بارئه بالعجز عن إعادته حيّاء 
ويبين ذلك قوله فى الحديث حين أحياه ربه « قال: ما ملك على ما 
صنعت؟ قال: مخافتك يا رب » . وبالخوف والتوبة نجا من عذابه عز 
وجل. 

قال تعالى ((إِنَّ الَذِينَ يَخْسَوْنَ ركُمْ بالَْيْبٍ َُمْ مَعْفِرةٌ وَأَجْرٌ كبرد ))سورة 
المك الآية[؟١].‏ 

-يقول الغفور الرحيم ((اعْلّمُوا أن الله شَّدِيدُ الْعِمَابٍ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ 
))سورة المائدة الآية[9/6]. 

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من خاف أدلج؛ ومن 
أدلج بلغ المنزل» إلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة). 

- والنوف يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات» والنوف 
يحرق الشهوات امحرمة فتصير المعاصي امحبوبة عندها مكروهة كما يصير 
العسل مكرومًا عن من يشتهيه إذا عرف أن فيه سمّا؛ فبالخوف يسلم 
الإنسان من الأهواء والشهوات» وبه تتأدب الجوارح ويحصّل من القلب 
خشوعًا وذلة واستكانة» ويسلم الإنسان من الكبر والحق والحسد 
وينشغل بالمراقبة وا محاسبة وامجاهدة» والخنوف هو بضاعة الصالحين؛ 


7 شاه سه _# مويلل 5 م 


عل اله اناه لالم 


ولأهمية الخوف أمر الله به في كتابه فلا عذر لمؤمن أن يتركه؛ يقول تعالى 
:"وقال الثة لا تتهدوا ِلحَيْنِ انْنَبْنِ َِا هُوَإِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّي 
َارْمَبُونِ"[النحل: »]0١‏ ويقول : 'إمنَا دَلكُمْ الشَّيْطَانُ يُحَوَفْ أُوْلَِاءَهُ 
قلا تََاقُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِيِينَ"[آل عمران: ]١078‏ . 
- وجعله الله ركنا من أركان العبادة» لا تتم العبادة إلا به؛ لأن به الذل 
لله تعالى والنشوع والخشية والانقياد والتواضع» وبه تحب النفوس 
الطاعات وتكره السيئات» وبه تنقلب السيئة حسنة. يقول صلى اله 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : «إذا أراد عبدي أن يعمل 
سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها فإذا عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها 
من أجلي فاكتبوها حسنة» وفي الحديث الآخر : «ومّن هم بسيئة 
فتركها من جرائي كتبها الله عنده حسنة كاملة» . 
- وما يدل على أمهميته أن الله تعالى قدّمه على الرجاء ليكون العبد 
خائمًا ربه في دنياه راجيا ربه في أخراه» ولأن الخوف كالتحلية» والرجاء 
كالتحلية؛ ولأن الحياة والشباب والصحة والغِنى والفقر تحتاج إلى 
الخنوف, والآخرة والمرض تحتاج إلى الرجاء. يقول الله تعالى : "تَتَجَاقٌ 
جُنوكُمْ عَنِ الْمَعمَاجِع يَذَعُونَ 0 حَوْمًا وَطْمَعَا وَيمّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ"[السجدة: ١١]ء‏ ويقول: 'أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أن اللَبْلٍ سَاجِدًا 


وقَائمَا يحدَرُ الْأَخِرةَ وَيرْجُو يَْمَة رَبَهِ قُلْ هَل يَسْئَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ 


7 ع فس طمان مسي __ يل 


عل اله اناه لالم 


وَالَِينَ لا يَعْلَمُونَ نا يَمَدَكرُ أُونُو الْألبَابٍ"[الزمر: 5]» والأولى أن يقدم 
العبد الخوف حال الصحة ويقدم الرجاء حال المرض؛ وَعَن أنس قَالَ: 
دخل لني عَلَى شَابٌ وَهُوَ في الْمَوْتِ فَقَالَ: «كيِف تحدك؟» قَالَ: 
أرجوالله يَا رَسُولَ الله وَإِيّ أَحَافُ ذُنُوبي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِه 
ول «لا يجْتَمِعَانِ في كَلْبِ ب عَبْدٍ قي مِثْلٍ هذا الْمَوْطِنِ إ/ أَغْطَاهُ اللّهُ مَا 
يَرْجُو وَآمَنَهُ يما يَافُ» (م. 

- وقد جمع الله للخائفين الحّدى والرحمة والعلم والرضوان» وهي مجامع 
ومقام أهل الجنان. يقول الله تعالى : "سُدَّى وَبَحْمَةٌ لِنَّذِينَ هُمْ لِرَئْ 
يَرْهَبُونَ"[الأعراف: 4 5 »|]١‏ ومن هداه الله فلا مضل له, ومن رحمه الله 
ا يقول تعالى : 'بما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءْ ه إن اللَّهَ عَزيرٌ 
عَفُورٌ"[فاطر: 8؟]. ويقول تعالى : "رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَِكَ 
لِمَنْ حَشِي رَبَّهُ"[البينة: 8] . 

- والخوف من لوازم الإبمان؛ إذ أمر الله به وجعله شرطًا في الإيمان؛ فلا 
يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعفء ولذا يقول تعالى : 


"وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْمُمْ مُؤْمِنِينَ"[آل عمران: 1175]» والحنوف صفة من 


)0 رَوَاهُ التيْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْ وَقَالَ المْمِذِئُ هَذَّا حديث غُرِيب وحسنه الألباني 
ف المشكاة (115) 


7 ع فس طمان مسي __ يي 


عل اله اناه الام 


صفات الملائكة رضوان الله 0 فإنهم أهل خوف ووجل دائم؛ لأنهم 
أعرف الخلق بالله» ومّن كان لله أعرف كان منه أخوف. يقول تعالى : 

'يحَافُونَ 9 مِنْ فَْقِهِمْ ويَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"[النحل: ٠‏ 5]» وإذا سمعوا 
أمر الله خَرُوا له سّجَّدَاء وأول من يرفع رأسه جبريل فيوحي إليه الرب ما 
جره عرد ات وعَنْ أَبي در قَالَ: قال وشول الل سل 


اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَ اوررق اف ا تَرَؤْنَ وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ أَطَْتٍ 
القماة + خقٌ لا أَنْ تبط والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما فِيهَا مَؤ نبغ أَرْبعَةِ أَصَابِعَ 


اول واضع جه ساحة ب ول لذ قفو ا أقع لبك 


َلك قَلِيلا و1 5 ني وَمَا تَلَدَّدْمٌ بِالَيْسَاءٍ عَلَى الْفْمْشَاتِ وَحَرَجْثُْ ِل 


32 


قال أبو ذر: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم 
طعامًا على شهوة ولا شربتم شرابًا على شهوة أبدًا ولا دخلتم بينًا 
تستظلون به ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على 
أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل . 


رم رَوَاهُ أَحد وَالتَْمِذِيٌ وَابْن مَاجَه وحسنه الألباني في المشكاة (407 ه) 


2 ع اعسطمان امس __ وي 


عا اله اناه الام 


- ويقول صلى الله عليه وسلم : «مررت يله أرق بي بالما الأعلى 


وجبريل كالحلس الباللي من خشية الله تعالى» 8 » ورد أن الحمسن 
البصري مرّ على شباب يضحكون فقال لهم : هل أخذتم كتبكم 
بأمانكم. قالوا : لا قال : هل عبرتم الصراط إلى الجنة قالوا : لا قال : 
فلم تضحكون وأنتم لا تدرون أين تصيرون . 

وكذلك ربعي بن حراش قال : والله ما أضحك حتى أعلم هل 
أنا في الجنة أم لا فلمًا توفي وجد مبتسمًا . 

- والخوف صفة من صفات الأنبياء» فها هو رسولنا صلى الله 
عليه وسلم أشد الناس خشية لله وأكثرهم خوفًا منه» يقول صلى الله 
عليه وسلم : «أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له». وكان إذا رأى 
السحاب تغير وحزن وعَلَتّه كآبة» فتقول له عائشة : لماذا تحزن يا رسول 
الله ؟ قال : «أخشى أن تكون عذابّاء فإن الله قال عن عاد:"كَلْمًا رََوهُ 
عَارضًا مُسْتَقْبلَ أَؤْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذًا عَارِضٌ ممطِرْنَا بَنْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُمْ به 
ريح فِيهَا عَدَابٌ أَلِيةٌ"» [الأحقاف: 4 ؟]» وكان إذا مع الريح أقبل 


وأدبر» وقام وقعد, ودخل وخرج» وعرف ذلك فيه فإذا سثئل قال: 


زم حسن:الصحيحة (51/85) 


اي عق أعسطعتلم سنت __ جل *1 (,) 


عا اله اناه الام 


«أخشى أن تكون عذابًاء فإن الله أهلك بما عاد» وكان إذا دخل في 
الصلاة ة مع لصدره أزيز كأزيز ا موحل من شدة خوفه من الله تعالى 

ا لول ا ا ول الثر صل الله عله وَسَلْم 
ُو على ل مير : «اقرأ عَلَنّ» . َقْرَا عَلَدِكَ وَعَلَيْكَ أَنْزْلٌ؟ قَالَ: 


0 
عرو 


«إِنيّ أحبٌ أنْ أسمعة مِنْ غَيرِيِ» قر مق شور اناد 1 
عزو 30 (نكيت ذا جتنا رخن أنه يشهيد فبتنا لك على هَؤْلَاءٍ 


2 
نبت 


5 
2 حَئٌ أت 


شهيدا) قَالّ: «حَشْبك الآن» . فَالَْعَت إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْتَاة تَذَرِقَانِ 0 
- ومن خوفه لربه أنه كان يذكر الله على جميع أحواله» وكان 
إذا صلّى أطال الضلاة» وكان يقوم الليل عق توكمت قدماه» وكا 
يدعو في سجوده ويقول : «يا مقلب القلوب ثيّت قلبي 0 دينك» 
- والنوف صفة من صفات أهل الإيمان, وَعَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ: 
يسول .الثد وضل اللّهُ عَلَيْه 0 هذه الآية: اليك يُؤْتونَ 
مَا آتوا 0 وَجِلَةٌ) أَهُمْ الَّذِينَ يَسْرَبُونَ الَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لا يا 
بِْتَ العِدِيقٍ وَلكنّهُمْ الَّذِينَ يَصُومون وَيُصلُونَ وَيَعصَدّقُونَ وَهُمْ يَاقُونَ 


أَنْ لا لو مِنْهُْ أُوليِكَ دوك يُسَارِعُونَ ف ليرا تِ» 5 . 


م صحيح:المشكاة (95١؟)‏ 
رم رَوَاهُ التَرْمذِيٌ وَابْن مَاجَه وحسنه الألباني في الصحيحة )١517(‏ 


9 3 -1:95130ك1ا فش 0ك د ] ذا 


عام اله اناه الام 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُه عَنِ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: " 
فأخرقوني ثم اْحنُوني» ثمّ دَرُون في الرّيح» فَوَالله 8 قَدَرَ عَليَ يق 
0 عَذَائًا ما عَذَبَة أعداء كلقاامقات قم به ذللكه تأت الله 


ضّ فَقَالَ: اْمَعِي ما فِيك مِنه» فَمَعَلَتْء » فَإِذَا هُوَ قَائِمُ » فََال: مَا 
اا صَنَعْتَ؟ قَالَّ: يَا رَبْ حَشْيَتَكَ, فَعَمَرَ لَهُ " وَقَالَ غَيْرهُ: 
«حََافَتَكَ يَا رَبّ» رم 

* وكان أبو بكر رضى الله عنه من أشد الناس خوفًا من الله؛ 
إذ كان يأخذ بلسان نفسه ويقول : هذا الذي أوردني الموارد » وكان 
يقول : يا ليتي كنت شعرة من جنب عبد مؤمنء وكان لا يأكل الطعام 
حتى يسأل من أين هوء ويومًا من الأيام جاءه غلام بطعام فلم يسأل» 
فلما أكل لقمة سأله؛ فقال : تكهنت لأناس من الجاهلين فأعطوني 
هذا الطعام؛ فاستعاد اللقمة من بطنه حتى خرجتء وقال : والله لو 
خرجت نفسي معها لأخرجتها؛ لأن كل جسم نبت من الشحت 
فالنار أولى به . 


وم رَقَاةُ البخاري (54/81؟) 


9 ع -1:951320ك1ا نف شه 00 د ] 1 


عام اله اناه الام 


* وكان عمر من أشذ الناس خخوفًا من الله تعالى + يقول + لو 
نادى مناد من السماء: أيها الناس كلكم يدخل الجنة إلا رجل واحد 
لظننت أن أكون هو وكان في وجهه خطّان أسودان من كثرة البكاى 
وسمع قارنًا يقرأ "الور" فنزل من على راحلته واستند للجدار حتى 
وصل إلى "إِنَّ عَدَاب رَبَكٌ لَوَاقِعٌ" فبكى ثم رجع إلى بيته ولزم فراشه 
مريضًا يعوده الناس شهرًا كاملاً . 

* وكان عثمان خائمًا لله تعالى؛ إذا وقف على القبر بكى حتى 
يبلل لحيته» وقال : لو أن بين الجنة والنار» ولا أدرك إلى أيهما أصيرء 
لاخترت أن أكون رمادًا . 

* وبكى أبو هريرة في مرضه. فقيل : ما يبكيك يا أبا هريرة 
قال : ما أبكي على دنياكم»؛ ولكن أبكي لأن السفر طويل والزاد 
قليل» وأصبحت في صعود وهبوط» فلا أدري أصعد إلى الجنة أو أهبط 
إلى النار . 

* وكان علي بن الحسين إذا قام يتوضأ يتغير لونه» وإذا قام 
يصلي يصفر ويحمر ويقول : أتدرون بين يدي من أقف. إن أقف بين 
يدي الله وكان إذا أراد أن يلبي في الحج تلون كذلكء وقال : أخشى أن 
أقول : لبيك اللهم لبيك. فيُّقال لي : لا لبيك ولا سعديك - والمنوف 
سبب من أسباب دخول الجنة» يقول الله تعالى : "وَلِمَنْ حاف مَقَامَ 


اي عق عسطعلم سه __ جل 1 (, 


عل الهاناأة ممص 


رَبَهِ جَنْنَانِ"[الرحمن: 4] ويقول تعالى : "وما مَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ 


وى النَّفْس عَن الموى * فَإِنَّ الجنّةَ جى الْمأَى"[النازعات: ]4١ 4٠١‏ 


ويقول عن أهل الجنة : 'وَأقْبَلَ بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ 
* قَالُوا إِنَّ كُنَا قَبْكَ في أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنّ اللَهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَاب 
السَّمُوم"[الطور: ٠؟7-5؟]‏ . 
- والنوف سبب من أسباب النجاة من النار؛ ففي الحديث : «عينان 
لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس ف 
سبيل الله». 

* ومن حكمة الله أنه لا يجمع على عبده بين أمنين ولا 
خوفين؛ من خاف ف الدنيا أمنه الله يوم القيامة» ومن أمن في الدنيا 
أخافه الله يوم القيامة» ومّن خاف الله أخاف منه كل شيء . 

واعلموا أن الخنوف يُثْمِر دوام ذكر الله ودوام مراقبته؛ لعلم 
الخائف أن الله يسمع كلامه ويُبْصِر أفعاله ويعلم بحاله» ويُثْمِر سلامة 
القلب؛ لأن الخوف لا يج إلا في القلوب السليمة:؛ ويُثُمِر حفظ 
الجوارح؛ لتؤدي حق الله عليهاء ولتسابق إلى الخيرات» وتبتعد عن 
السيئات»؛ ويُثْمِر صلاح العمل؛ ليكون خالصًا لله تعالى موافقًًا للسُنَّة 


ويُثْمِر الزُهد في الدنيا والإعراض عنها وتركهاء والرغبة في الآخرة كأنما 


اللو | عل طهكلتالة. 7 د 1 ١‏ 


ع. أو ءاناأت .ول 


هي الساعة غدًا أو بعد غدء ويُثْمِر التواضع واليلم والأناة وحسن الخلق 
فهل حققنا الخوف ليغمر القلوب وليغمر الحياة وتؤدى العبادة على 
أكمل وجه. ونقدر الله حق قدره ونعظمه حق تعظيمه» وفق الله الجميع 
للعمل بكتابه» وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
1 بذل النفس ابتغاء وجه الله تَعَالٌ بالجهاد والهجرة وغيرها من 

العبادات: 

قال تَعَالَ [وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَّاتٍ الله 
وَالَّهُ رَؤُوفٌ بالْعِبَادٍ] 4 

قال العلامة السعدي : 
هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة 
الله ورجاء لثوابه» فهم بذلوا الثمن للمليء الوق الرووف بالعباد» الذي 
من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك» وقد وعد الوفاء بذلك» فقال: [ إِنَّ 
الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بأَنَّ لحُمْ الجنّةَ 1 إلى آخر 
الآية. وفي هذه الآية أخبر أتمم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته 
الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عن 


م (البقرة:/17١‏ ؟) 
ذأ 1/1#ةلربب.. د ] “37 7 


مل الهاناأة ممص 


ما يحصل لهم من الكريم» وما ينالهم من الفوز والتكريم . وقال ان 
[لُِْمَراءِ الْمهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ تارمم وَأَمْوَاهِمْ يَبتَعُونَ قَضْ 


من الله وَرِضوَاناً 0 كان هُمْ الصّادِفُونَ) 


ً 


قال تَعَاىَ ] قَالَ عَذَابِي أْصِيبْ به مَنْ أَشَاءُ وَيَحْمَي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ 


فَسَأكْمُبُهَا لِنَذِينَ يَتَقُونَ ويُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالَذِينَ هُمْ بآياتنًا يُؤمنُوَ] رم 
والصياء ورصل مناحة انقوف كنا قال ععالى: (© أكهنا الذِين امثرا 
كت عَلَيْكُةْ العنبَام كما كيب عَلَى الّذِينَ من قَبْلكؤ لعلكر كتفُون 
؟ (البقرة 5 )١‏ 

قال العلامة السعدي: 

( قَالَ ؛ الله تعالى ( عَذَابي أُصِيبُ بِهٍ مَنْ أَشَاءُ مم كان شقياء 
متعرضا لأسبابه» [ وَيَعْمَتي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ ) من العالم العلوي 
والسفلي» البر والفاجرء المؤمن والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه 
رحمة الله» وغمره فضله وإحسانه؛ ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة 


وعتفسير السعدي (84) 
و0 (الأعراف: )١55‏ 


اللو | عل طهكلتالة. 7 د 1 1/1 


ع. أو ءاناأت .ول 


الدنيا والآخرة» ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها: ! فَسَأكُْبْهَا لِنّذِينَ 
ب يَتَقُونَ 1 المعاصي» صغارها وكبارها. 

( وَيُؤْتُونَ الزّكاةَ 1 الواجبة مستحقيها ( وَالّذِينَ هُمْ بِآياتنَا يُؤْمِنُونَ ) 
ومن تمام الإبمان بآيات الله معرفة معناهاء والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك 


إتباع النبي صَلَّى الله عَلَيْه عله وس عل كلاقرا وباطناء في أصول الدين وفروعه. 


()) 

وقال تَعَالَ على لسان نوح عَلَيْهِ السَلامُ [ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ كر 
مِنْ رَبَكُمْ عَلَى رَجْرٍ ولكن يدك تتا ولَعَلَّكُمْ تُِيُونَ ) ك0 

قال العلامة السعدي : 

وقوله: [ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتََهُوا وَلعَلّكُمْ تُيِعَنُونَ 1 أي: لينذركم العذاب 
الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهرا وباطناء 


وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة الله الواسعة. 0( 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (( التقوى هي النوف من 
الجليل 4 والعمل بالتنزيل 4 والقناعة بالقليل 2 والإستعداد ليوم الرحيل 


١1١)تفغسير‏ السعدي (ه.م) 
زم (الأعراف:517) 
معتفسير السعدي (7917) 


اللو | عل طهكلتالة. 7 ا د 1 19 


ع. أو ءاناأت .ول 


2 


قال ابن مسعود رضى الله غنه في قوله تغالى : (( اتْقُوا الله حَق ثقائه 


ولا تون )) )0 
المرم ل ا 
شكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعنى ذكره فلا ينسي ذكر العبد 
بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه في ذلك 
وقال طلق بن حبيب رحمه الله : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخناف 
عقاب الله. 
وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : تمام التقوى أن يتقي الله العبد 
حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن 
يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله قد بين للعباد الذي 
يصيرهم إليه فقال : (فَمَنْ يَْمَلْ مِْقَالَ دي ارا يَُ(1)وَمَنْ يَعْمَنْ 
مِثْقَالَ دَرَةِ سَرَاً يَرمُ) فلا! تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من 


(١ 2 عمران‎ 30 


7 ع فس طمان مسي __ يي 


عام اأهعاناأه. الام 


الشر أن تتقيه . 

وقال الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقي . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته 
في ترك ما يعرفون من الحدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به وقال 
الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما اقترض الله 
عايهم . 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : ليس تقوى الله بصيام النهار ولا 
بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله 
وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. 
وقال موسى بن أعين رحمه الله : المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال 
مخافة أن يقعوا في امحرم فسماهم الله منتقين . 
وقال ميمون بن مهران رحمه الله : المتقي أشد محاسبة لنفسه من 
الشريك الشحيح لشريكه . 

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة 
رضي الله عنه وسئل عن التقوى فقال : هل أخذت طريقا ذا شوك 
؟قال : نعم » قال : فكيف صنعت؟ قال : إذا رأيت الشوك عزلت عنه 
أو جاوزته أو قصرت عنه؛ قال : ذاك التتقوى . 


وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي . قال عون بن عبدالله رحمه 


اي عق عسطعتلم سه __ جل 5١‏ 7 


عل اله اناه لالم 


الله : تمام التقوى أن تبتغي علم مالم تعلم منها إلى ما علمت منها . 


وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس رحمهما الله قال : كيف 
يكون متقيا من لا يدري ما يتقي .ثم قال معروف الكرخي :إذا كنت لا 
تحسن تتقي أكلت الربا وإذاكنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض 
بصرك وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. 
قال بن رجب رحمه الله : وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما 
يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما 
بخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل 


طاعته واجتناب معاصيه . 


0 فس ط اسلف اكاك __ ييخ ”1 ]م 


عل اله اناه لالم 


60 الاستغفار: 

قال تَعَالَ على لسان صالح عَلَيْهِ السَلَامُ ( قَالَ يا قَوْمٍَ 
تَسْتَعْجِلُونَ بلسي قبل ا مسن لَؤلا تَسْعَغْفِرُونَ الله َعلَكُم ثزكثون ] 
)0 

قال العلامة السعدي : 

( قَالَ يا قَوْم ج تَسْتَعْجِلُونَ بالسيقةٍ قبْلَ الحَسَنَةٍ ) أي: لم تبادرون فعل 
السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات التي بما تحسن أحوالكم 
وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب 
لفعل السيئات؟. [ لَؤْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَهَ )1 بأن تتوبوا من شرككم 
وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم, [ لَعَلّكُمْ تَيْمَتُونَ 1 فإن رحمة الله 


تعالى قريب من امحسنين والتائب من الذنوب هو من امحسنين (؟) . 


م (النمل:":) 


رمتفسير السعدي (105) 


ا عق فس ط اسلف تنك __ ييخ 15 7م 


ال أو اناه اللا 


التوبة : 

قال تَعَالَ [ْوَإِذًا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ بآياتئا مَقُلْ سَلامٌ عَلْدْكُمْ كتنب 

ُكُمْ عَلَى نَفْسِهٍ اليَخْمَة أَنّهُ من عَمِل مِنْكُمْ شوءاً يهَالَةٍ ‏ تاب مِنْ 
بَعْدِهِ وَأَصْلّح فَأنْهُ غَفُورْ رَحِيم] 
قال العلامة السعدي : 
وإذا جاءك المؤمنون» فحَيّهم ورجّب بهم وِلَقِّهم منك تحية وسلاماء 
وبشرهم بمكاينشط عزائمهم و*ممهم)» من رحمة الله» وسعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق» يوصل لذلك. 
ورَظبهم من الإقامة على الذنوب» وأمزهم بالتوبة مره من المعاصي» لينالوا 
مغفرة ريم وجوده. ولهذا قال: ١‏ كنت رلك غلى تنيبه الكثتة الامة 
ع م ل م لي 
ترك الذنوب والإقلاع؛ والندم عليهاء من إصلاح العمل» وأداء ما 


أوجب اللهء وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة. () 


وو (الأنعام: ؛ ه) 


١؟)تفغسير‏ السعدي (8ه 3( 


7 عق عسطه مس _ ويل 2" [, 


عام اله اناه لالم 


وقال تقال [ قزم واحبادت الذيق أُسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ 

الله إن لله َِْ الدُوب حَميعا إن هو الْكقُورُ التي ) 

قال العلامة السعدي : 

يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه» ويحثهم على الإنابة قبل أن لا 
يمكنهم ذلك فقال: [ قل ] يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة 
لدين الله» مخيرا للعباد عن ركم: [ يا عِبَادِي الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب» والسعي في مساخط 
علام الغيوب. 

١‏ لذ تقتطواهة تثة اللد 1 أي لا بأسوا سشهاء شلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبناء فليس 
لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب ذلك مصرين على 
العصيان» متزودين ما يغضب عليكم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه 
الدالة على كرمه وجوده؛ واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك» 
والقتل» والزناء والرباء والظلم» وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. 
إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ اليم ) أي: وصفه المغفرة والرحمة» وصفان لازمان 
ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهماء ول تزل آثارهما سارية في الوجود» مائمة 


رم (الزمر: 7 ه) . 


1 1115135 نشاف 00 د ] (, 


مل الهاناأة ممص 


للموجودء تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم على 
العباد والفواضل في السر والجهار, والعطاء أحب إليه من المنع» والرحمة 
سبقت الغضب وغلبته» .ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم 
يأت بما العبدء فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها 
وأجلهاء بل لا سبب لها غيره» الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوحء 
والدعاء والتضرع والتأله والتعبد» فهلم إلى هذا السبب الأجلء والطريق 
الأعظم (20 

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :فإن الذنوب تضر بالابدان وأن ضررها 
بالقلب كضرر السموم في الابدان على اختلاف درجاتما في الضرر 
وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي فما الذي 
اخرج الأبوين من الجنة ؟ دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور الى دار 
الآلام والأحزان والمصائب وما الذي اخرج ابليس من ملكوت 
السموات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته اقبح صورة 
وباطنه اقبح من صورته وبدله بالقرب بعداً وبالجمال قبحاً وبالجنة ناراً 
وبالإمان كفراً . 


م تفسير السعدي (177107) 


2 انلشف 0ك د ] ”عر 


مل الهاناأة ممص 


قال ابن عباس: إن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة ف القلب 
ووهناً ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق . 

وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم 
عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله . 

وقال الإمام أحمد: سمعت بلال بن سعيد يقول لا تنظر إلى 
صغر الخطيئة ولكن انظر إلى 

وقال يحبى بن معاذ الرازي: عجبت من رجل يقول فى دعائه 
اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو فقيل له 
كيف ذلك ؟ قال يعصى الله ويشمت به في القيامة كل عدو . 

* عقوبات الذنوب والمعاصي: 
- للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة ما لا يعلمه إلا الله . 

حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والعصية تطفئ 


ذللف المور 
قال الشافعي : لرجل أن أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا 


1 111513 نشاف 0ك د ] لا (, 


عل اله اناه لالم 


- حرمان الرزق وفي المسند إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه 
. فكما أن تقوى الله مجلبة للرزق بالمثل ترك المعاصي . 

- وحشة فى القلب وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين 
الله وهذا أمر لا يحس به إلا من قلبه حياة وما لجرح بميت إيلام . 

- تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقاً دونه أو 
متعسراً عليه . 

- ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل 
فالطاعة نور والمعصية ظلام . 

- حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة فكفاه انه صد 
عن طاعة الله فالعاصي يقطع عليه طاعات كثيرة كل واحدة منها خير 
من الدنيا وما فيها . 

- سبب لموان العبد علي ربه إن المعصية سبب لموان العبد 
على ربه قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم 
واذا هان العبد على ربه لم يكرمه أحد . 

- المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نور والمعصية تطفئ نور 
العقل أذا طفئ نوره ضعف 

ونقص قال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله 
وهذا ظاهر فإنه لو حضره عقله لمنعه عن المعصية . 


1 1115132 نشاف 0ك د ] 0 (, 


عل الهاناأة ممص 


- أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها كما قال 
عض اتات وقول الل تفال كلا جل راذا على لوق مب كان 
يكسبون الران هو الذنب بعد الذنب . 

- تقصر العمر وتمحق البركة فإن البر كما يزيد في العمر 
فالفجور ينقصة فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت 
عليه أيام حياته الحقيقة التي يحد اضاعتها يوم يقول يا يليتي قدمت 
لحياتقي. 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدماها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياها 
. الاستماع والإنصات للقرآن الكريم: 
قال تَعَالَ [وَإِذًا قر الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا َعَلَكُمْ تُرحمُونَ ) 
قال العلامة السعدي : 
هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يُتلى» فإنه مأمور بالاستماع 
له والإنصاتء والفرق بين الاستماع والإنصاتء أن الإنصات في 
الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. 


((الأعراف: 4 لك 


5 عق اعسطم م سه _ ويل 15 ,م 


متأم اناام .لل 


وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه. ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع؛ 
فإن من لازم على هذين الأمرين حين يُتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا 
كثيرا وعلما غزيراء وإيمانا مستمرا متجدداء وهدى متزايدا» وبصيرة في 
دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من ثُلِيَ 
عليه الكتاب» فلم يستمع له وينصتء أنه محروم الحظ من الرحمة» قد 
فاته خير كثير. 
ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت في الصلاة 
الجهرية إذا قرأ إمامه» فإنه مأمور بالإنصات» حت إن أكثر العلماء 
يقولون: إن اشتغاله بالإنصات» أولى من قراءته الفاتحة, وغيرها .)١(‏ 
ارد حَمْلٌ الله كثير: 

عن أبي سعيد رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال رسول الله ( (قال رجلٌ 

"الحمد لله كثير" فأعظمها الملكُ أن يكتبهاء فراجع فيها ربه عز وجل 


فقال الله تعالى اكتبوها لعبدى رحمتي كثيراً) 20 


60 


اليف ماه سم 0 د ] 1 


عام اأهعاناأه. الام 


مجالس الذكر : 
عَنْ أبي هْرَيْرة رَضِي الَهُ عَنْهُ قَالَ: َال وَسُولُ اللو صَلَى ال عَلَيِ 


2 وَسَلُمَ ((مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَة مِنْ كُربٍ الذُّنْيَا نفس لّهُ عَنْهُ كرْة 


مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدّنيا 
وَالْآخرّة وَمَنْ سَثَرٌ مُسْلِمًا سيره سر الله في الدَنيا والآخرَة وَاللَهُ في عَوْنِ لكك 
مَاكَانَ الَْبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسْ فِيهِ عِلْمًا سَهّلَ 
لَه لَه به طَرِيقًا إِلَ الجن وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بِيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله يَتْلُونَ 
كِتَاب الله وَيَمَدَاَسُونَُ بَمْنَهُمْ إلا نرلَثْ عَلَيْهُمْ السكيئةُ وَعَشِيَنْهُمْ الكثئة 
وتم الملايكة وذكرف اله هن عله وعن بط يد عمَلة م طرخ به 


روم 


َسَبّةُ)) )١(‏ 
وعَنْ الْأَغَرّ أبي مُسْلِم أَنّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أبي هُرَيْرَة ةَ وبي سَعِيدٍ 
الحُدْرِيَ رضي الله عَنْهُ أَكْمَا شَهدَا عَلَى كي عادر سل )0 
نَهُ َال لا يَفْعْدُ قَوْمْ يَذْكُرُونَ الله َعَالَ إِلّا حََنْهُمْ الملايكةُ وَعَشِينْهُمْ 

لَه ونَلّثْ عَلَيْهِمْ السَكِيئة وَدْكَرَهُمْ الله فين عِنْدَهُ)) (؟) 
قال الإمام النووي 


(0) رواه مسلم 
؛) رواه مسلم والترمذي 


1 قي ع س مطاف الاك __ جل 


مل العاناأة ممص 


قله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ( وَمَا إِجْتَمَعَ قَوْم في بيت مِنْ 

نك الله وكلون ككاب الله تقال وَيَتَدَارَسُونَةُ بَيْنَهِمْ إ إلا نَبَلَتْ عَلْيْهِمْ 
ا » وَعَشِيَنَهُمْ اليَحْمّة ) 

(قبل : الْمُرَاد بالسّكِيئةِ هُنَا : الئثْمّة » وَهُوَ الَّذِي إِخْمَارهُ 


ىر ه 
- 


الْقَاضِي عِيَاض » وَهُوَ ضعِيف , لِعَطْفٍ اليْمَة عليه » وَقِيل : الطمأنيئة 
وَلوَقَار وَهُوَ أَحْسَن ء وَفي هَدًا : ليل لِمَضْلٍ الاجتماع عَلَى تلاو 
الْقُْآن في الْمْجد , وَهُوَ مَذَْهَبَا وَمَذْهَبٍ الجُمْهُور » وَقَالَ مَالِكِ : 
تكنو كاله تقض نى أصُحابه » وَيُلْحَق بالْمَسْجِدٍ في تحصيل هَذْهٍ 
الْمَضِيلّة الاجْيماع في مَدْرَسَة وَرِبّاط وَنحُوهمًا إن شَاءَ الله تَعَالَ » 1 
عقو لخديف الذي تغده فَإِنّهُ مُطْلّق يَكَتَاوَل يع الْمَوَاضِع » وَيَكُون 
التَمْييد ف الحريتك الله حَرَجَ عَلَى الغَالِين ؛ لا سِيّمَا في ذَلِكَ الزّمَاذ 
؛ قلا يكُون لَه مَفهُوم يعمل بهِ) )١(‏ 

(ويتدارسونه) قيل: شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن من التعلم 
والتعليم والتفسير والاستكشاف عن دقائق معانيه. (السكينة) قبل في 
معنى السكينة أشياءء» المختار منها أنما شيء من مخلوقات الله تعالى فيه 
طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة» قاله النووي. (وغشيتهم الرحمة) أي علتهم 


وعم فرك عاق لبلا ته ل عي 
5 عق اعسطم مس _ ويل 7 ,م 


ع. أو ءاناأت .ول 


وغطتهم وسترتحم (وحفتهم الملائكة) أي ملائكة الرحمة والبركة أحدقوا 
وأحاطوا تمم تعظيماً لصنيعهم, أو طافوا بمم وداروا حوطم إلى سماء 
الدنيا يستمعون القرآن ودراستهم. (وذكرهم الله فيمن عنده) أي الملا 
الأعلى والطبقة الأولى من الملائكة» وذكره تعالى للمباهاة بمم. (ومن 
بطأ به عمله) بتشديد الطاء» من التبطئة ضد التعجيل كالإبطاءء» والباء 
للتعدية أي من أخره عن بلوغ درجة السعادة عمله السيء في الآخرة» 
أو تفريطه في العمل الصالح )١(‏ 
1 سماع حديث رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وتبلغيه : 

عَنْ نُحَمَدٍ بْنِ جْبَْرٍ بْنِ مُطِّم عَنْ أيبه: أَنّهُ سَهِدَ خطبَةَ رَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى يَوْم عَرَفَةَ في حَجّةٍ الْوَدَاع قَالَ :< أَنهَا 
7 ا بزنو كه تكن كنا 


عدي ال اه 
حَرَاءٌ ع1: يكْمْ كُحْرْمَةٍ هَذًا الْمَوْم فى هذا اله فى هذًا الْبَلَّدِ » وَاعْلَمُوا أَنَّ 


(ولممرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 08*) 


1 1115132 نشاف 0ك د ] “3 (, 


عام اله اناه لالم 


القُلُوبِ لآ تَغِقُ عَلَى نَلدَثِ : إخلاص الْعَمَلٍ يِلَهِ » وَمُنا تَاصّحَةٍ أولى الأَمْرٍ 


» وَعَلَى لَرُومِ جْمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ » فَإِنَّ د دَعْوَعَُمْ حيط من وَرَائهِمْ » (01). 
عن أبيه ابن مسعود اف ردول ال لدان 0 
قال : ( رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما معه فرب مبلغ أوعى 


له من سامع ) )20 

وجاء فى السنن مستبدلا الرحمة بالنضرة من حديث عبد 
البَحْمَنِ بْنَ أََانَ بْنِ عُنْمَانَ يُحَدّتُْ عَنْ أببه قَالَ حَرَج رَيْدُ بْنُ تبت 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عِنْدٍ مَرْوَانَ نِضْف النّهَارٍ قُلْنَا مَا بَعَتَ إِلَبْهِ في هَذِهٍ 


إن 


لسّاعَة إلّا لشوء سَأَلَّهُ عَنةُ مَمَألناء فَقَالَ نَعَمْ تَعَمْ حَألنا خَن أشياة تاها 


مك وقول الاحل امعان وَسَلَّمَ سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ 


(و)رواه الحاكم فى المستدرك والدارمي والطبراني وابن حبان في صحيحه وقال 
الشيخ الألباني : صحيح. لا يغل : من الغل والإغلال وهو الخيانة في كل شيء 
؛ والمعنى أن هذه الثلاث تستصلح بما القلوب فمن تمسك بما طهر قلبه من 
الخيانة والدغل والشر 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 
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وَسَلّمَ (( يَقُولُ نَضّرٌ اللَهُ امراً مع ما حَدِيئًا َحَفِظَة حَقٌ يُبَلْعَهُ غَيُ 
قرب حَامِلٍ فِقْهِ إل مَنْ هُو أَمَْهُ مِنْهُ وَرْبّ حَامِلٍ فَِهِ لئس بِمَقِيِ )) 
(نَعرَ الله) أيْ: نَوْرَ (امراً) أيْ: سَخْصًا (سمع مِنَا سَيْكَا) : 
يَعْمٌ الْأَفَوَالَ فالأفعال اماد مِنَ النَيّ 0 8 اللَهُ عَلَيْه و 0 
امعو الفط بال كزرياات في مِنا قَالَهُ الطبيئٌ. 
َقَالَ ابْنُ حَجَر قَولّهُ: يكا قب أئة إلجعاعة قبشهل عن ضع من 
الصّحَابة سَيًْا من اقول وََوْلُ شَارِح: الْمُرَادُ مِنْ " سَيْنَا " عْمُومُ 
الْذَقْوَالٍ وانغن الصّادِرَة مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ ا 
كوْنْهِ مَعْهُ مَعْمُولًا ِسَوِعَ الَّذِي لا يَكُونُ إِلّا في الْقَوْل. الول لكاقان بقتن 
اي رايت و سد اج لح ين 
كَدَا صَحّ أَنْ يََعلّقَ السّمْعْ بالْفِعْلٍ بجَذًا الْمَْىَ م مَع أن اْمْرَادَ امه 
هو الِْلم الذي يَسْمَل الْمَْلَ ولِْْل والشَعَائِلَ أَنْضًاء ولا حص السَئة 
بالذّكر لأَنَّ مَدَارَ الْعِلْم عَلَيْهِ عَالِئَا (مبلّمَُ) بالتَشْدِيدٍ أي: تَقَلَ الشَّيْءِ 
الْمَسْمُوعَ لِلئَّاسٍ (كُمَا سمِعة) » قَالَ الْأمرِيٌ: إِمَا حَالُ مِنْ فَاعِلٍ بَلَعَهُ 
أو مِنْ مَفْعُولِه كد مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ وَمَا: مَؤْصُولَةٌ أو مَصْدَرِيَةٌ حص 


م 


مُبَلٌّ الَدِيثِ كُمَا ممِعَة ضرعة يندا الدغاي كن له سَعى في تَارة الْعِلْم ديك 


2 


و 


السّنّة فَجَارَاةُ بِالدَعَاءٍ يا يُنَاسِبُ حَالَةُ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى شَرَفٍ الَْدِيث 


0 يٍِ ثُ حْصّهُمٌ النَئ صل اللاغائه وَسَلَّمَ - 
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بِدُعَاءٍ 4 يُشْرِكُ فِيه أَحَدٌ من الْأَنَّةِ وَلَوْ كَ يَكُنْ ني طلبٍ الْحَدِيثِ 
وَحِفْظِه وَتَبلِيغِهِ - فَائِدَةٌ سِوى أَنْ يَسْتَفِيدَ بَرَكَةَ هَذِهٍ الدَعْوَةٍ الْمُبَارَكةٍ 
لَكَمَى ذَلِكَ فَائِدَة ونا وَجَدَ في الدَارَيْنٍ 1 وَقَسْمًا. وَقَالَ حيبي 
السُنّةِ: اختُلِف في تَقْلٍ الحديثٍ بِالْمَعْئَ وَإِلَ جوَازِ ذهب الَْسَنُ 
وَالشّعْوُ وَالنَحَعٌِ» وَقَالَ مُحَاهِدٌ: نَقِْصْ مِن الحَدِيثِ مَا شِئْت ولا ترذ: 
وَقَالَ سُفْيَانُ: إِنْ قُلْتْ حَدَتْدْكُمْ كما سمغت فلا تُصَدّقُون كما هُوَ 
الْمَعْىَء وَقَالَ وَكِيعٌ: إِنْ 1 يكن الْمَعْىَ وَاسِعًا مَمَدْ هَلَّكَ النََامْ وَقَالَ 
يوب عَنٍ ابن سِبرِين: كُنْتُ أَنْمَعْ الحَدِيت عَنْ عَشْرَةِ وَاللّفْظُ مُكِلِفٌ 
َالْمَعْى وَاجِدٌء وَذَهَب فُوْمٌ إِلَ ايَْاع اللَفْظِِ مِنْهُمْ ابْنُ عْمََ وَهُوَ قَوْلْ 
الْقَاسِمِ بْنِ نحم وَابْنِ سِيرِينَ» وَمَالِكِ بْنٍ أَنَسٍِء وَابْنٍ عيَئِنَة» وَقَاا 

بي الشنة: الروَايَة بالْمَعْىٌ حَرَاةٌ عِنْدَ جَمَاعَاتِ مِنّ الما وَجَائِرَةٌ عِنْدَ 
الْذكُتْرِي» وَالْدَوْلَ اجْينَابجًا. قُلْت: إِلّا عِنْدَ نِسْيانٍ اللّفْطِ. (مَرْب مُبَلّغْ) 
: يمح اللّام الْمُسَدَّدَةٍ 


ا 


يْ مَنْقُولٍ إِلَيِْ وَمَوْصُولٍ لَدَيْهِ (أؤْعى لَه) أَيْ: 


وبََّعَهُ تنما (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنْ مَاجَة) . أَيْ: ١‏ ابْنِ مَسْعُودٍء وَكذًا 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ جِبَانَ عَلَى مَا في الجتامع الصَّغِيرِء وَرَوَى التَرْمِذِيٌ 
وَالصِْيَاءُ عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ وَلَفْظُهُ: " «تَضّرَ اللَهُ امأ مع مِنّا حرِيئًا 


فَحَفِظَةُ > عق يمه دك مرب حامل فِْهِ إل من هْو أنَْهُ مِنْفه وت 
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عَايلٍ و 07 بمَقِيه» ". وف الختلافي َلْمَاظٍِ هَذًا الخزيرت دَلِيلٌ عَلَى 


جَوَازِ روايَةِ الْحَدِيث بالْمَعْئى لِأَنَّ الظَّاجِرَ أَنَّ اللاف اللّمْظِيَ إِنَا نَهَأ 


7 


عَنِ الرُواةٍ وَاللَهُ أَعْلْمْ م" 
.١‏ صلة الأرحام : 

أخرج البخاري مختصراً عن عَائِْشَةَ - رضي الله عَنْهُ - رَوْجَ 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللي صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّمَ كَالَ « اليّحِمْ 
شِجْئةٌ » فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْبُهُ » وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْيُهُ » . 
وعَْ عَبد الل بن عَمْرِو قال قال امول الل "ب عر الاشية 
نهم لمن العثُوا من ف الأرضش يبحَنكُمْ من فى السكاء اليم سجْتة 


مه يَنْحمهُمُ | 


50 


لله وَالوَاصِلٌ فِيِهَا وَاصِل إِلَ رَحْمَتِهِ تَعَالَكُمَا بَيّنَهُ - صَلَّى الله عَلَيِه 


ممرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 07*) 

م رواه الإمام أحمد وقال الأرؤوناط صحيح لغيره. ورواه الترمذي وَقَالَ :هَذًا 
حَدِيثٌ حَسَُنٌ صَّحِيحٌ. وصححه الألباق في صحيح الترمذي وصحيح الجامع 
برقم؟ 55" والسلسلة الصحيحة برقم 65؟55. 
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وَسَلّمَ - بِقَولِهِ: ( «قَقَالَ اللّه: مَنْ وَصَلَكِ» ) أي: أَيّهَا الجمُ بالصّلَة 
وَصَلْيهُ) أأي: بالبَمْمَة ( «ومن قَطَعَكِ فَطَعْتُّهُ ) أي: عَنْهَا م 
1 صلاة أربع ركعات قبل العصر: 


4 


عَن ابن عَمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ ردقال يلو ل اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


وقلع بو رخ لله امراً صَلَّى َبْلَ الْعصر أَرْبَعَا 0 

قوله: (رحم الله امرأ) أي شخصاً. قال العراقي: يحتمل أن يكون دعاء. 
وأن يكون خراً (صلى قبل العصر أربعاً) أي أربع ركعات تطوع العصر 
وهي من المستحبات. قال النووي في شرح المذهب: إنها سنة» وإنما 
الخلاف في المؤكد منه» وقال في شرح مسلم: لا خلاف في استحبابما 
عند أصحابنا. وثمن كان يصليها أربعاً من الصحابة علي. وقال إبراهيم 
النخعي: كانوا يصلون أربعاً قبل العصرء ولا يروتما من السنة. وممن كان 
لا يصلى قبل العصر شيئاً سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد 


بن منصور وقيس بن أبي حازم وأبوالأحوص- انتهى رم" 


(1)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (0// 804) 
م رواه أبو داود و الترمذي وقال الشيخ الألباي : حسن صحيح (سنن 
الترمذي و ضعيفه برقم ١57)؛‏ وصحيح أبى داود برقم 4 .1١١8‏ 
(ممرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 410 )١‏ 
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ل 


قيام الليل وإيقاظ الأهل: 
عَنْ أى هْرَيْرة رَضِيَ الله عَنَهُ له عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ 
وَسَلَّمَ « يَحِمَ اللّهُ يَجُلاً قَامَ مِنَ اللَيْلٍ َصَلَى وأيْمَظ امرئهُ مَصَلَّتْ فَإِنْ 
أََثْ نضح في وَجْهِهَا ل 
وَأَبْمَلَتْ رَوْبَهَا قَصَلَّى فَإنْ أق تعنفت فى يفيه الكاة + قال سْنيَان 


0 الله) هو ماضي بمعنى الطلب (رجلا قام من الليل) أي بعد 
النوم إذ لا يسمى تمجدا إلا صلاة بعد نوم (فصلى) أي ولو ركعة لخبر 
عليكم بصلاة الليل ولو ركعة (وأيقظ امرأته) في رواية أهله وهي أعم 
(فصلت فإن أبت) أن تستيقظ (نضح) أي رش (في وجهها الماء) ونبه 
به على ما في معناه من نحو ماء ورد أو زهر وخص الوجه بالنضح 
لشرفه ولأنه محل الحواس التي جما يحصل الإدراك وفيه ندب أمر الزوجة 
بالصلاة وإيقاظها لذلك وعكسه. 


)00 رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وان وابن ٠‏ ماجه وابن خزيكة ليد حبان 


صحيح ) انظر حديث رقم : 34914 في صحيح الجامع وصححه فى صحيح أبى 
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(رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإذا أبى 
نضحت في وجهه الماء) أفاد كما قال الطيبي : أن من أصاب خيرا 
ينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه فيأخذ بالأقرب فالأقرب فقوله رحم 
الله رجلا فعل كذا تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ 
النائم وذلك أن المصطفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لما نال ما نال بالتهجد 
من الكرامة أراد العمل مسي ل دي دان 
صيغة الأمر للتلطف. 

فإن قيام الليل هو دأب الصالحين» وتحارة المؤمنين» وعمل 
الفائزين» ففي الليل يخلو المؤمنون برهمء ويتوجهون إلى خالقهم 
وبارئهم» فيشكون إليه أحوالهم» ويسألونه من فضله؛ فنفوسهم قائمة 
بين يدي خالقهاء عاكفة على مناجاة بارئهاء تتنسم من تلك 
النفحات» وتقتبس من أنوار تلك القربات» وترغب وتتضرع إلى عظيم 
العطايا والحبات. )0( 

الجلوس فى المساجد : 

عَنْ أبى هْرَيرة رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَىَ صَلَى الله عَلَيْه ع 

قَالَ « إِنَّ لِلْمَسَاجِدٍ أؤْتاداً الْمَاَيْكَةُ جُلَسَاوْهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُوكُمْ وَإِنّْ 


ون خض القدير -لإج 2 اهن +ع) 
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مَرِضُوا عَادُوِهُمْ وَإنَكَانوا فى حَاجَةٍ أَعَانُوَهُمْ ». وَقَا 0 اللّهُ عَليْه 
وس لو« علس العسين حك اثلاث خصال ١‏ - 


<0 


وه سر 25 5 وه 
حَكْمَة أؤ نَحمَةِ مُنتَظرّة » 


له عَنَه أ 


ا ا 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ((سَبْعَةٌ ؟ لَه الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِ إِلّا ظِلّهُ إِمَامٌ 
ل الله وََجْل كَلْبَهُ مُعَلّق بالْمسَجدٍ ! إِدَا خَرَجَ 
مِنْهُ حَقٌّ يَعُودَ إِلَيْهِ وَيَجْلَانِ تَحَابَا ني اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكٌ وَتَفَرَكَا ويج 
ذَكرَ الله خَالًِا فَقَاضَّتْ عَيْنَاةُ وَيَجْك دَعَنهُ امْرَاةٌ ذَاثْ حَسّب وَجَمَالٍ 
0 0000 1 َأَحْمَامَا حَقٌّ لا تَعْلَمَ شَالة 

تُنَفِق ينه )) م 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي اله عَنْهُمَا قَالَ: صَلْينآً مَعَ رَسُولٍ 

ا ا لاا 0 0 


ادن 


رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائده على المسند وقال العلامة الألباني 
فى الصحيحة: حسن برقم 11 
5 متفق عليه 
رم) عقب: التعقيب في الصلاة: الجلوس بعد أن يقضيها للدعاء أو المسألة أو 
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م التَفَسِن وَقَلْ حسرٌَ عَنْ كك تيه» فَقَالَ: «أَبْشِروا هَذًا رَبكُمْ قَدْ فََحَ 
ابا من أَبْوَابِ السَّمَاءِء يُبَاهِي بَكُمْ الْمَادئْكة ب يقول: انُظُروا إِلّ عِبَادِي 


كَدْ قَضَوا فَيْضَةَ وَهُمْ يَنْمَظِرونَ أخْرى» رم 

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَابِرٍ الْجّهَيَ عَنٍِ النَِّيّ صَلَى الله عَلَي 0 
قَالَ: «مَن حَرَج مِنْ بَيْتَهِ إِلَ الْمَسْجِدِء كنب لَه كَاتِئَاهُ بَكُلَ خُطْوَةٍ 
يَْطُوهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍء وَالْقَاعِدُ في الْمَسْجِدٍ يَنْعَظِدْ الصّلاةً كَالْقَانِتِ 


وَبُكْنَبْ مِن الْمْصلِينَ حَقٌّ يَنْجعَ إِلى تقد » م 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الى - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «مُنتَظر الصّلآة مِنْ بَعْدٍ الصَّلآَةٍ كُفَارسٍ أَشْنَدٌ به فَرَسهُ 
في سَبِيلٍ الله عَلَى كشحو تُصلِي عَلَيهِ مَلائِكَةُ الله مَا 1 يُحَدِث أ يَقُمْ 


وَهُوَ ثي الرّبَاط الأكبر» 5 


() حفزه: ضغطه من سرعته. 

مم رواه ابن ماجه (801) باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» وصححه 
الألباني في الصّحِيحة: (551 ) 

سم رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع: (54 2:49 ١79‏ ) 

() رواه أحمد »)851١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


(١ة:ة).‏ 
مسد ييخ 2 أ 


عام اله اناه لالم 


الحلق عند التحلل من العمرة: 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه 0 قال « اللَّهُ الْحَم الْمُحَلَّقِينَ » . قَالُوا وَالْمْمَصَرِينَ يَا رَسُولَ 
اله قَالَ « اللّهُمَ انم الْمُحَّقِنَ » . قَالُوا وَالْمْمَصِرِينَ يَا رَسُولَ اله قَا 
» وَالْمْمَصَرِينَ « وَكَالٌ الست حَدَّنى َافِعٌّ « بَحِمَّ الله الفحاقية م 


0| 


©42 


أو مبَنٍ . قَالَ نَافِعٌ : وَثَالَ فى الرَابعة « والْمْمَصِرينَ » () . 

قال ابن القيم : 

(فلما [ أكمل رسول الله * جره امشدعى بالخلذق فحلق رآنية 
.مم قال : ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة 
وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى 
: [ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 


ومقصرين 1 (ىومع قول عائشة طيبت رسول الله ' : لإحرامه قبل 


(م متفق عليه 


0[ الفتح با | 


2 11141513 لشف 00 د ] “5 (, 


عل اأهعاناأه. الام 


أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق 
من محظور )0( 
قال القرطبي : 

قال علساتناء كي نضا رمسوك :ل على اللاعلئت يشل 
للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة 
أفضل من التقصير» وهو مقتضى قوله تعالى: " ولا تحلقوا رءووسكم 
"الآية» ولم يقل تقصروا. 
وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال» إلا شيء ذكر عن 
الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان. 0( 
قال النووي : 

ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة وأدل على 
صدق النية فى التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر 


زمناد المعاد | عمرع ات صفحة ١140‏ ]| بتصريف. 
(متفسير القرطبي - (ج ؟ / ص5 ؟5). 
(م عون المعبود رشا" 


2 15132 1ن شف 0ك د ] (( 


أعل/. له اناه لالم 


الذى هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر والله أعلم 


م0 
الإنفاق فى سبيل الله تَعَالٌ : 
قال تَعَالَ ( وَمِنَ الْأَعْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَيَتَخْذُ 


2 


نا ينْفِقُ شُرْبَاتٍ عِنْدَ الله وَصَلْوَاتٍ الرَسُولٍ ألا ا مر لكُمْ سَيْدْحِلْهُمْ 


اللَهُ في رَحْمَتِه إِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ 1 | 
وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم [ْمَنْ يُؤْمِنْ الله 
وَاْيَوْمِ الآخر]) فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان. 
وَيَكَخِذَ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللّو] أي: يحتسب نفقته: 
ويقصد بحا وجه الله تعالى والقرب منه و] يجعلها وسيلة ل (صَلَوَاتِ 
الرَسُولٍِ) أي: دعائه لهم» وتبريكه عليهم, قال تعالى مبينا لنفع صلوات 
الرسول: ألا إِعَا قُبَةٌ طم تقركم إلى الله» وتدمي أموالهم وتحل فيها 
البركة . 
[ سَيدْخِلُهُُ اللَهُ في رَحْمتِهو] في جملة عباده الصا حين إنه غفور 
رحيم» فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه» ويعم عباده برحمته» التي 


(م)شرح النووي على مسلم ج ؟ ص ١ه‏ . 
(0(التوبة:995) 


75 7 لل ل د ] 5 7( 


عا اله اناه الام 


وسعت كل شيء.؛ ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى 
الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل لحم فيها أنواع المثوبات. 
وي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة» منهم الممدوح 
ومنهم المذموم» فلم يذمهم الله على مجرد تعركم وباديتهم, إنما ذمهم 
على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك. 

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. 
ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر من يعرفه» لأن الله ذم 
الأعراب» وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقاء وذكر السبب الموجب لذلك» 
وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله 
على رسوله؛ من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة حدود الإيهانء 
والإسلام» والإحسان, والتقوى, والفلاح, والطاعة, والبر» والصلة» 
والإحسان, والكفرء والنفاق» والفسوقء والعصيان, والزناء والخمرء 
والرباء ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها -إن كانت مأمور 
كحاء أو تركها إن كانت محظورة- ومن الأمر بما أو النهي عنها. 


1 111513 نشاف 0ك د ] ١ت‏ (, 


عل الهاناأة ممص 


الصدرء» مطمئن النفس» ويخرص أن تكون مغنما» ولا تكون مغرما 00١‏ 
م الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
قال تغال 1[ للؤرقرة و للؤيكاقة يتطو أزيعة ينض 


22 


مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر وَيُقِيِمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزَكَاةَ 
وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَُ أُوليِكَ سَيَتمئْهعْ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكية1 (؟ 
وقوله: [ يَأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَؤنَ عَنٍ الْمنْكّرٍ 1 كما قال 5 
( وَلَتَكُنْ مِنْكمْ كد يَدْعُونَ إلى الْجَير وَيَأَء هُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمنكرٍ وأوليك هُمْ الْمفِْكُونَ 1 | 
وقوله تعالى: [ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ 1 أي: يطيعون الله 
ويحسنون إلى خلقه» [ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَُ 1 أي: فيما أمرء وترك ما 
عه عر | ا لَبِكَ سَيَرْمَنُهُمْ اللَهُ 1 أي: سيرحم الله من اتصف بمذه 
الصفات, [ إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ ] أي: عزيزء من أطاعه أعزهء فإن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ( حَكِيمٌ ) في قسمته هذه الصفات 


رمتفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 45*) 
وم (التوبة: )3071١‏ 
م [آل غمراق: 4+ 1] 


5 فعسم سه _ ويل 20 |[ 


.أو ءاناأت .ول 


للمؤلاء, وتخصيصه المنافقين بصفاتّهم المتقدمة» فإن له الحكمة في جميع 

الإصلاح نون ساهو + 
قال تَعَالَ (إعَا الفؤيتوة إغوة تاملكو + بن أَحْوَيْكُمْ وتوا 

َعَلَكُمْ ُرَُْونَ ) (الحجرات: )٠١‏ 

( إِنَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوةٌ 1 هذا عقدء عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد 

من أي شخص كان. في مشرق الأرض ومغربماء الإهان بالله» 

وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب 

أن يحب له المؤمنون» ما يحبون لأنفسهمء ويكرهصون له ما يكرهون 

لأنفسهمء » ولهذا قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ ع 2 34 آمرًا بحقوق الأخوة 

الإيهانية: "لا تحاسدواء ولا تناجشواء 0 تباغضواء ولاا بي يبع أحدكم على 

بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانً المؤمن أخو المؤمنءلا يظلمه ولا 

يخذله» ولا يحقره" 

وقال على اله عَلَيْه و وَسَلَم "المؤمن للمؤمن» كالبنيان يشد بعضه بعضًا" 

وشبك صَلَّى الله عَلَيْه غله وستدين أضاعه. 


رمتفسير ابن كثير - (5 / )١175‏ 


اللو | 6 طمعلن اله 0 د 1 / 


.أو ءاناأت .ول 


ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعضء وبما به 
يحصل التآلف والتوادد» والتواصل بينهم كل هذاء تأييد لحقوق بعضهم 
على بعضء فمن ذلكء إذا وقع الاقتتال بينهم» الموجب لتفرق القلوب 
وتباغضها [وتدابرها]» فليصلح المؤمنون بين إخوانحم» وليسعوا فيما به 
نزول اشنا تنم 

ثم أمر بالتقوى عمومًا ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله 
الرحمة [ فقال: [ لَعَلّكُمْ تُتِمنُونَ 1 وإذا حصلت الرحمة» حصل خير 
الدنيا والآخرة» ودل ذلكء على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من 
أعظم حواجب الرحمة. 

وف هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين 
مناف للأخوة الإبانية» ولمذاكان من أكبر الكبائرء وأن الإيهان 
والأخوة الإبمانية» لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار 
التي دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة» وعلى 
وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل» وعلى وجوب قتال البغاة حق 
يرجعوا إلى أمر الله» وعلى أتحم لو رجعواء لغير أمر الله بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك» وأن أموال حم معصومة 


1 111513 نشاف 0ك د ] 5 , 


عل الهاناأة ممص 


ع 
0 


لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم 


)0 
ا" عيادة المريض: 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من عاد 
مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت 
من الجنة منزلا " آفة 
وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ يول الله صَلَىَ اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَنْ 
عَادَ مَرِيضًا 4 يَزَلْ يَنُوضُ البَمْمَة حٌَ يَخِلِس فَإِدَا جَلَسَ اغتمس فِيهَا» 


02 
" مَنْ عَادَ مَرِيضًا) أي: مُحْتَسِبًا. (تادى مُنَادِ) أي: مَلَكُ. (مِنَ 
القاو اطزات) كاه كة يلس عتفه ى الذنا والأخزى. (وطات 
تحْشَاك) + تصدة أو مكان اق رَمَانٌ مُبَالَعَة. قَالَ الطَيينٌ: كِنَايةٌ عَنْ سَيْرِ 
ائِلٍ الْأَخْلاقِء وَالتَحَلِي بمَكارِمهًا. 


- 


ت. (ين الجنّه) أعي: من تازه العالية. (مثرلا) أئ: 


وَسْلوكهِ طَرِيقَ الْآخرّة بالتّعَرِي عَنْ رَدَ 


(وَتََوَآتَ) أي: عم 


66 


1١)تفسير‏ السعدي - )0 6 
(« حسن» المشكاة (ه 3 ه( 
() صحيح» المشكاة )١5/5١(‏ 


اليف ماده سم د ] 1 


عام اله اناه الام 


الع رو كنيقة ا كلت وَقَالَ الطَبيُ: دُعَاءٌ لَّهُ بطيب 


م2 2 


َه 


ليع 1 الأخرى كما أنَّ طنِت ذُعَاءٌ لَهُ بطيب الْعَيْشُ في الدَّنْيّاء 
ًا أخرجحت الْأَدِْيَةُ في صوزة الأخبار» إظهَارا للْجرْص عَلَى عِيَادةٍ 
الآخْيَارٍ )00 

السماحة ف البيع والشراء و فى المَض اء: 

عن جَابرٍ بن عَبدٍ الله رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله 


5 
َ 3 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « رَحِمَ اللَهُ يَجْلاَ 


ده م2 إِذَا باع ( وَإِذَا اشترى 2 وَإِذَا 


اقْنَضَى » .)١(‏ 
قال المناويٌ 

(رحم الله عبدا) دعاء أو خبر وقرينة الاستقبال المستفاد من إذا 
تحعله دعاء (سَمْحا) بفتح فسكون جوادا أو متساهلا غير مضايق في 
الأمور وهذا صفة مشبهة تدل على الثبوت ولذاكرر أحوال البيع 
والشراء والتقاضي حيث قال : (إذا باع محا إذا اشترى سمحا إذا 
قضى) أي وفى ما عليه بسهولة (سمحا إذا اقتضى) أي طلب قضاء 
حقه وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة وترك المشاححة 


ممرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/ 45 )١١‏ 


)0( رواه البخاري. 


اي عق أعسطعتلم سن __ جل ١ه‏ 7, 


ما العاناأة ممص 


١ 


والتضييق ف الطلب والتخلق بمكارم الأخلاق وقال القاضي : رتب 
الدعاء على ذلك ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق 
الدعاء ويكون أهلا للرحمة والاقتضاء والتقاضي وهو طلب قضاء الحق. 
وقال ابن العربي : فإن كان سيئ القضاء حسن الطلب فمطله بما عليه 
سب لداق مقابله صيره عاله على غيرت. وز 
1 حفظ اللسان : 
عن أنسن رضى الل#اغفه قال + قال .صل اللاعلته وَسْله : (( ريحم 


الله امرعًا تكلم فغنم أو سكت فسلم)) )0 
قال المناوي : 

( رحم الله امرءا تكلم فغنم ) بسبب قوله الخير ( أو سكت ) 
عما لا خير فيه ( فسلم ) بسبب صمته عن ذلك وأفهم بذلك أن قول 


رم فيض القدير - (5 / 88) 
رواه البيهقي عن أنس والحسن مرسلا . قال الشيخ الألباني : ( حسن ) 
انظر حديث رقم : 5 ف صحيح الجامع. 


1 


اليك ع 6ط طملتلة سمس د 1 0 0 


عام اله اناه لالم 


لا يتعدى صاحبه وهذا الحديث قد عده العسكري وغيره من الأمثال 


000 


وم فيض القدير:(4 / 4؟) بتصرف. 
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وأَخِيرا 

نُ أَرَدْت أ تحْظَى يُضَاعَمَة هَذِهِ الأَجُور وَالحْسَنَاتِ فُتَذَكْرْ 
قَوْل سَيِّدٍ البريّآتِ: «مَنْ د عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْل أَجْرٍ فَاعِلِهي(") 

تطوي يكل رن ل حَلَى هذا لخر وى مَوْلَامُ سَوَاءٌ بَكَلِمَةٍ 
َو مَوْعِظَةٍ إبْتَعَى يا وَجْه اللو كذَا مِنْ طَبْعَهَاا" رَجَاءَ ثواها وَوَنّعَهَا 
عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَتَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ المَضَائيُةه أو شَبَكَةٍ الإنتثيت 
العَالَميّةَ» وَمِنْ تَئْجمَهَا إلى الات الأَجْييّة لتنتَفِعَ نا الأَمَةُ الإِسْلَامِيّةٌ 
وَيَكْفِيهُ وَعْدُ سيد البريّة لتر اانا مع ونا عيقا العزطة عق 
يََُعَهُ قَرْبّ حَامِل فِفه إِلَ مَنْ هُوَ أََْهُ مِنْهُ وَرُبّ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ 
بفَقيه»29) 

أَمُوتُ وَيَبْقَى كٌُ ما كَتبئُه فياليْتَ مَنْ قرا دعَا لا 


عَسَى الإله أنْ يَعْقُّو عَنىَ وَيَغْفِرَ بلي سُوعَ فَعَالِيا 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(؟) أى هذه الرسالة 


(") رواه الترمذى وصححه الألباق في صحيح الجامع ينه 
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